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0. طبيعة النتائج

تلتزم هذه الدراسة بالتمييز الصارم بين ثلاثة مستويات من الاستدلال، لتوضيح حدود كل نوع من النتائج وتجنب الخلط بين النص والتفسير:

1. الشاهد النصي: ما يصرح به النص مباشرة (الآيات القرآنية ودلالاتها اللغوية المباشرة).

2. النتيجة الاستقرائية: الأنماط المتكررة في العينة المستقرأة (ما يظهر من ترابط وتوافق في بنية النص).

3. النموذج التفسيري: الإطار المقترح لتفسير تلك الأنماط وظيفيا (قابل للمراجعة والنقاش الأكاديمي).

1. المقدمة وسؤال البحث

(مرحلة الانهيار المادي) و"النشأة الآخرة" (مرحلة الوجود الجديد)، وتقتصر هنا على دراسة البنية الدلالية لمشهد الكشف المرتبط بالمشاهد الأخروية.

تنطلق هذه الورقة من النتائج الاستقرائية للورقة الخامسة عشرة التي اقترحت التمييز بين "اليوم الآخر"

أو مراحل زمنية فحسب. غير أن التحليل اللغوي يطرح سؤالا منهجيا: إذا كان النص يقصد المعنى نفسه، لماذا اختار ألفاظا متمايزة في سياقات محددة؟

يميل الفهم التقليدي إلى معاملة المصطلحات الأخروية بوصفها أسماء مترادفة

العينة المستقرأة عن نمط دلالي يميز مشهد المواجهة بوصفه لحظة وظيفية محددة للكشف الواعي للنفس، متميزة عن مجرد وصف الانهيار الكوني؟

السؤال المنهجي: هل تكشف

2. العينة النصية (Corpus) محل الدراسة

اعتمد البحث على فحص استقرائي للآيات المحورية التي تربط بين المشهد الأخروي، النفس، الغطاء، والبصيرة، وأبرزها:

- سورة الشمس (7-10)، سورة القيامة (14)، سورة ق (22)، سورة التكوير (14)، سورة الكهف (28)، وسورة عبس (42-33).

(QR-V1) 3. المنهج المستخدم

يتبع البحث المنهج الاستقرائي الداخلي عبر الطبقات التالية:

1. التحليل الجذري: استخراج الدلالة من جذر اللفظ.

2. عدم افتراض الترادف: كل لفظ يعامل كمصطلح مستقل حتى يثبت النص خلاف ذلك.

3. الاستقراء النصي: تتبع السياقات القرآنية للمصطلح في العينة المختارة.

4. اختبار الاتساق الوظيفي: اختبار ما إذا كانت الخصائص الوظيفية لمصطلح ما تنسجم مع السياق النصي لمصطلح آخر.

5. الالتزام بالعبارات التحفظية: الفصل الواضح بين ما تثبته العينة الاستقرائية مباشرة، وما يقترحه النموذج التفسيري.

4. التحليل الجذري للمفاهيم المحورية

حول الوجود، و"سواها" تدل على التوازن والتهيئة للقبول. النص يسند للنفس أفعالا إرادية ومعرفية، مما يجعلها وحدة الوجود الواعية الحاملة للتجربة.

- النفس المسواة (ن ف س / س و ي): الجذر يدور
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بـ "التغطية". النص يربط الكفر صراحة بـ "الغطاء" (﴿كانت أعينهم في غطاء عن ذكري﴾)، مما يجعله فعلا يحجب هذا المعيار الداخلي، لا مجرد جهل بسيط.

- الإلهام والغطاء (ل ه م / غ ط ي / ك ف ر): يشير "الإلهام" إلى المعيار الداخلي المودع في النفس (فجورها وتقواها). ويقترن "الكفر" لغويا

(Functional Consistency Test) 5. اختبار الاتساق الوظيفي

لتأكيد الاستقلال الدلالي لمشهد المواجهة، نختبر انسجامه الوظيفي مع سياقات "اليوم الآخر":

- السياق: أفعال سورة عبس والزلزلة المرتبطة بـ "اليوم الآخر" مثل ﴿يوم يفر المرء من أخيه﴾ (فزع وانهيار روابط).

- محاولة التطبيق الوظيفي: لو افترضنا أن مشهد "المواجهة والقيام" يصف نفس اللحظة الوظيفية لـ "اليوم الآخر"، لحدث تداخل.

من الثبات والوعي والمواجهة الواعية التي لا تتناسب مع لحظة الانهيار الأولي. هذا يؤكد أن مشهد المواجهة يمثل مرحلة وظيفية تالية هي مرحلة "الكشف".

- النتيجة المباشرة: "اليوم الآخر" في العينة يرتبط بلحظة الفزع وانهيار النظام المادي، بينما "القيام" و"المجادلة" و"علمت نفس" تتطلبان حالة

6. استقراء موسع لمفاهيم الغطاء والكشف والبصيرة

تشير العينة إلى نمط متكرر يصف التحول من حالة الدنيا إلى حالة المواجهة الأخروية، ويمكن ترتيبه زمنيا ووظيفيا كالتالي:

الاستقرائية (الملاحظة المباشرة)

النتيجة
الشاهد النصي المفهوم المرحلة

معيار داخلي مودع في تصميم النفس.
فجورها وتقواها﴾ (الشمس: 8)

﴿فألهمها
الإلهام الدنيا

الذكر، لكنه لا يزيله من الوجود.

الغطاء يحجب

في غطاء عن ذكري﴾ (الكهف: 28)

﴿الذين كانت أعينهم
الغطاء

وليست حالة أصلية في الخلق.

الغفلة توصف كحالة سابقة،
﴿لقد كنت في غفلة من هذا﴾ (ق: 22) الغفلة

موجود، وليس "إضافة" لشيء جديد.

فعل الكشف هو "إزالة" لشيء
﴿فكشفنا عنك غطاءك﴾ (ق: 22) الكشف المواجهة الأخروية

ولا تجعلها صادرة من شاهد خارجي.

الآية البصيرة إلى الإنسان نفسه،

تسند

على نفسه بصيرة﴾ (القيامة: 14)

﴿بل الإنسان
البصيرة

وحدة الرؤية هي نتيجة إزالة المعوق.

بما كان "محضرا" (موجودا سابقا)،

العلم هو مواجهة

14) / ﴿فبصرك اليوم حديد﴾

﴿علمت نفس ما أحضرت﴾ (التكوير:
العلم/الرؤية

7. النموذج التفسيري المقترح: التسلسل الوظيفي

*ملاحظة منهجية: هذا الجدول يمثل نموذجا تفسيريا مقترحا مبنيا على الاستقراء، وليس تسلسلا زمنيا مصرحا به صيغة واحدة في آية واحدة.*

النموذج التفسيري المقترح النتيجة الاستقرائية الشاهد النصي المصطلح

التفكك وإغلاق النظام المادي.

مرحلة
انهيار الروابط الاجتماعية والمادية. ﴿يوم يفر المرء من أخيه﴾ اليوم الآخر
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للنفس المسواة والمواجهة الواعية.

لحظة انكشاف كامل

النفس بما أحضرت، وزوال الغطاء.

مواجهة
﴿علمت نفس ما أحضرت﴾ مشهد المواجهة

وجودي جديد كليا بعد انتهاء المادة.

بداية نظام
إنشاء جديد بعد انتهاء القديم. ﴿ثم الله ينشئ النشأة الآخرة﴾ النشأة الآخرة

8. النتائج

- النتائج المباشرة (مثبتة ضمن العينة المدروسة):

1. يميز النص بوضوح بين "الغطاء" كحالة في الدنيا، و"الكشف" كإزالة لهذا الغطاء.

2. تشير العينة إلى أن أفعال الكشف في القرآن تصف إزالة معوق قائم، ولا تصف إضافة معرفة جديدة.

3. تسند الآية البصيرة إلى الإنسان نفسه، ولا تجعلها صادرة من شاهد خارجي، وهو ما ينسجم مع النموذج المقترح.

4. مصطلح "رهينة" (﴿كل نفس بما كسبت رهينة﴾) يشير إلى حالة تقييد ناتجة عن الكسب المتراكم.

- النماذج التفسيرية (مرجحة بنيا):

ويقترح أن الغطاء قد يمثل أحد الشروط التي تجعل تجربة الاختيار ممكنة في الحياة الدنيا، وهو تفسير يحتاج إلى مزيد من الاختبار في دراسات لاحقة.

1. يقترح النموذج أن مشهد المواجهة هو لحظة انكشاف كامل، حيث تواجه النفس ما كانت بصيرة به دائما،

2. يقترح النموذج أن هذا المشهد لا يضيف معرفة جديدة للنفس، بل يكشف لها على نحو كامل ما كان حاضرا في تجربتها ومكتسباتها.

9. المقارنة مع النموذج التراثي الشائع

*لا تهدف المقارنة إلى تقويم التفاسير الكلاسيكية، وإنما إلى بيان موضع الإضافة:*

- النموذج الشائع: يدمج هذه المراحل في سردية زمنية واحدة تركز على الأحداث الظاهرية (البعث، الحشر، العرض).

طبقة دلالية تفسر "لماذا" تحدث هذه المراحل بهذه الطريقة، مركزا على دور النفس كفاعل رئيسي وكشف داخلي، لا كمتلق سلبي لأحداث خارجية فحسب.

- موضع الإضافة: النموذج المقترح لا ينفي السردية التقليدية، بل يضيف إليها

10. مناقشة التفسيرات البديلة

- البديل الأول: أليس هذا التمييز بين المصطلحات مجرد تنوع بلاغي أو عطف بيان لا يحمل دلالة وظيفية مستقلة؟

الفزع والانهيار، بينما مشاهد "المواجهة" ترتبط بسياقات الحساب، والقيام، وكشف ما أحضرت. هذا التوزيع المنتظم يدعم فرضية التمييز الوظيفي.

*الإجابة المنهجية:* لو كان الأمر مجرد تنوع بلاغي، لتبادلت المصطلحات مواقعها بحرية. لكن العينة تظهر انتظاما دقيقا: "اليوم الآخر" يرتبط بسياقات

- البديل الثاني: إذا كانت النفس "بصيرة" على نفسها، فكيف يوصف بعضها بالغفلة، وكيف يكون "الكشف" مفاجئا؟

كانت معدومة، بل أن الغطاء كان يحجب فعاليتها. الكشف هو إزالة المعوق، مما يسمح للبصيرة الأصلية بالعمل بحرية مطلقة (﴿فبصرك اليوم حديد﴾).

كإمكانية ومعيار داخلي مودع، وبين "الغطاء" كحالة اختيارية أو شرط تجربة. الآية ﴿لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك﴾ لا تعني أن البصيرة

*الإجابة المنهجية:* النموذج يميز بين "البصيرة"

11. حدود الاستدلال

لكن الربط المحدد بين "الكشف والمواجهة" ومفاهيم مثل "الوعي الإدراكي المحض" يظل في دائرة النموذج التفسيري المقترح القابل للمراجعة.

1. التمييز بين النص والتأويل: يثبت الاستقراء وجود نمط دلالي يفصل بين المصطلحات،

Phenomenological) لـ "الكشف" تظل خارج نطاق الإدراك البشري التجريبي. ما تقدمه هذه الورقة هو تفكيك لبنية الدلالة والوظيفة في النص.

experience) 2. الغيبيات وما وراء الطبيعة: يقر هذا النموذج بأن الكيفية الظاهراتية
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هذه الدراسة إلى عينة مختارة من الآيات المحورية. وتعميم النتائج على جميع المواضع الأخروية في القرآن يتطلب استقراء شاملا يتجاوز نطاق هذه الورقة.

3. حدود العينة: تستند

12. الخاتمة وتصنيف النتائج

الشروط التي تجعل تجربة الاختيار ممكنة. هذا الفهم يعزز تماسك بنية العدل الإلهي، حيث تصبح المحاسبة نتيجة حتمية وداخلية لاختيارات النفس.

الكاملة بين النفس وما أحضرته من إلهامها الأصلي، وهي مواجهة كانت النفس بصيرة بها على نفسها طوال تجربة الدنيا، لكن "الغطاء" كان يمثل أحد

للحياة بعد الموت، بل يمثل نقطة فاصلة وظيفية محددة: لحظة انكشاف كامل للنفس المسواة. يقترح النموذج التفسيري أن هذه اللحظة هي المواجهة

تشير العينة المستقرأة في هذه الدراسة إلى أن مشهد المواجهة في المنظومة الدلالية القرآنية ليس مجرد مرادف عام

تصنيف النتائج:

- مثبت ضمن العينة المدروسة: التمييز النصي بين "الغطاء" (حالة الدنيا) و"الكشف" (إزالة الغطاء)، وإسناد "البصيرة" إلى الإنسان نفسه.

- مرجح بنيا: النموذج الذي يفسر مشهد المواجهة كلحظة انكشاف وإزالة معوقات، لا كمرحلة اكتساب معلومات جديدة.

دراسة كيفية تحول هذا "الكشف" الداخلي إلى "عذاب أو نعيم" إدراكي، وهو ما يربط هذه الورقة عضويا بالورقة 17 (البنية الوظيفية للعذاب والنعيم).

- مفتوح (قابل للتطوير):

https://doi.org/10.5281/zenodo.21688672

Cite all versions DOI 10.5281/zenodo.21688671.
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